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كــثر مــن عقــدين مــن الســياسات الفاشلــة – الــتي تتأرجــح بين المواجهــة والتعــاون – لا تــزال بعــد أ
واشنطـن والغـرب يجـدان نفسـيهما في مواجهـة مـع إيـران. واليـوم، وحـتى في ظـل انهيارهـا اقتصاديـا،
ربما تكون طهران على وشك تحقيق ردها النهائي مع تحذير الخبراء من أنها على بعد أسابيع فقط

من النجاح في صنع قنبلة نووية.

وبعد التخلي عن محاولاتهم المتقطعة لإحياء الاتفاق النووي لسنة ، صاغت الولايات المتحدة
ية التابعة للأمم المتحدة تنتقد فيه والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا قرارًا للوكالة الدولية للطاقة الذر

ير القرار يوم الأربعاء الماضي بأغلبية ساحقة. عدم تعاون إيران. وقد تم تمر

مــن جانبهــا، ردت إيــران بغضــب مــن خلال إغلاق عــدد مــن كــاميرات المراقبــة التابعــة للوكالــة الدوليــة
يــة ووضــع خطــط لتحــديث تخصــيب اليورانيــوم، فيمــا قــال المــدير العــام للوكالــة رافائيــل للطاقــة الذر
غــروسي إن هــذا القــرار قــد يكــون “ضربــة قاتلــة” للاتفــاق. وحــتى في الــوقت الــذي قــد تعيــد فيــه
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الاحتجاجات في الشوا التي تستهدف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إحياء الآمال بتغيير النظام
في طهران، يظل احتمال تحقق ذلك ضئيلاً أيضًا.

مـع ذلـك، تعـد استراتيجيـة الولايـات المتحـدة متعـثرة للغايـة لدرجـة أن كـل مـا تعتمـد عليـه هـو الأمـل.
وعلـى حـد تعـبير بعـض الخـبراء “خلاصـة القـول، نحـن ننجـرف، علـى أمـل ألا تحـيي إيـران طموحاتهـا
النووية؛ ولن تفعل إسرائيل شيئا كبيرًا حقًا”. وأوضح المفاوض المخضرم في شؤون الشرق الأوسط،
آرون ديفيد ميلر، أن “إيران ووكلاءها لا يقتلون الكثير من الأمريكيين في العراق أو في أي مكان آخر.

وهذه ليست استراتيجية”.

يرى العديد من الخبراء أنه لم يكن من الضروري أن يكون الأمر على هذا النحو. إن العقدين الأخيرين
من العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران عبارة عن قائمة من الفرص الضائعة والانفتاحات الفاشلة
كد مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز – الذي وسوء التفاهم العميق من كلا الجانبين. وقد أ
سـاهم في فتـح قنـوات جديـدة لطهـران في المـاضي – علـى ذلـك مـرارًا وتكـرارًا في المقـابلات وفي مذكراتـه

. القناة الخلفية” لسنة“

كــان الاســتثناء الوحيــد آنــذاك الاتفــاق النــووي للرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا، الــذي يبــدو حاليــا أنــه
يحتـضر رغـم جهـود الرئيـس جـو بايـدن الحـذرة لإحيـاء الصـفقة المعروفـة رسـميًا باسـم “خطـة العمـل
الشاملــة المشتركــة”. لكــن هــذه الجهــود كشفــت عــن مــدى تضــارب وتــردد النهــج الأمريــكي والغــربي.
حسب حسين باناي، المؤلف المشارك لتقرير تمت الإشادة به مؤخرًا عن العلاقات بين إيران والغرب،
بعنوان “جمهوريات الأسطورة: الروايات الوطنية والصراع الأمريكي الإيراني”، إن “إدارة بايدن – عن
قصــد أم غــير قصــد – لم تتحــرك بالسرعــة الكافيــة لإشراك الإدارة الإيرانيــة الــتي تفــاوضت علــى خطــة

العمل الشاملة المشتركة”.

ية إيران الإسلامية فعليًا على المشاعر المعادية للولايات المتحدة تأسست جمهور

وأضاف باناي الباحث في العلاقات الدولية في جامعة إنديانا أن “النهج الباهت تجاه خطة العمل
الشاملة المشتركة قد مكنّ المحافظين المتشددين في طهران من تبني رواية حول الصفقة كانت تدور
حــول ســوء النيــة الأمريكيــة والتــواطؤ الأوروبي في الضغــط علــى إيــران للحصــول علــى تنــازلات”. وبعــد
انتخــاب الرئيــس المحــافظ الجديــد إبراهيــم رئيسي في منتصــف ســنة ، ســادت الروايــة الإيرانيــة

بشكل مبالغ فيه.

يتفــق معظــم مراقــبي إيــران علــى أنــه حــتى في أفضــل العــوالم الممكنــة – أي أنــه لــو لم ينســحب الرئيــس
الأمريـكي آنـذاك دونالـد ترامـب مـن الاتفـاق النـووي لسـنة  وفـرض مـا يسـمى بحملـة الضغـط

الأقصى التي بدأت في سنة  – ستظل العلاقات الأمريكية الإيرانية متوترة للغاية.

قال جون تيرمان، المدير التنفيذي لمركز الدراسات الدولية التابع لمعهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا
ومؤلف آخر مشارك في تقرير “جمهوريات الأسطورة” الذي يستند إلى سنوات من المؤتمرات رفيعة
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المستوى حول العلاقات بين إيران والولايات المتحدة: “انظر إلى تصريح أوباما بعد توقيع خطة العمل
الشاملـة المشتركـة. لقـد كـان واضحًـا للغايـة أن تحسين العلاقـة أو اعتبـار إيـران لاعبًـا جيـدًا في المنطقـة
كلهـا مجـرد أوهـام”. (في تصريحـاته في  تمـوز/ يوليـو ، الـتي أعلـن فيهـا عـن الاتفـاق، وصـف

أوباما إيران بأنها “العدو اللدود”).

يــة إيــران الإسلاميــة فعليًــا علــى المشــاعر المعاديــة للولايــات المتحــدة – تنــص مقدمــة تأسســت جمهور
دستور البلاد على أن “القوة الدافعة” وراء الثورة الإسلامية لسنة  كانت “المؤامرة الأمريكية”
يــز “روابــط إيــران السياســية لــدعم “النظــام الاســتبدادي” للشــاه رضــا بهلــوي في ذلــك الــوقت وتعز

والثقافية والاقتصادية مع الإمبريالية العالمية”.

وأورد تيرمان أن “الولايات المتحدة كانت طوال القرن الماضي توسعية في رؤيتها لدورها في العالم، وهو
يـد القضـاء عليهـم. إن هـاتين العقليتين مـا يتعـارض مـع الاعتقـاد الإيـراني طويـل الأمـد بـأن الجميـع ير

الرئيسيتين تتعارضان بشكل أساسي مع بعضهما البعض”.

مع ذلك، يرى تيرمان وخبراء آخرون إنه تم إضاعة العديد من الفرص الرئيسية لتحقيق السلام بين
الطرفين. يعود تاريخ هذه الفرص إلى ما بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، عندما رفضت
الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو دبليو بوش الجهود الإيرانية للتعاون. وبدلاً من ذلك، صورت
يا الشمالية، على الرغم من أن تلك الدول لم طهران باعتبارها جزءًا من “محور الشر” مع العراق وكور

تكن تربطها علاقة مع بعضها البعض.

صرح جيمــس دوبينز، الــدبلوماسي الأمريــكي البــارز الســابق الــذي كــان يقــود المحادثــات مــع طهــران في
ذلك الوقت، في مقابلة هذا الأسبوع بأنه “لم يكن لدى الإيرانيين الكثير من البرامج النووية في ذلك
الــوقت. وأعتقــد أن إدارة بــوش، الــتي ارتكبــت الكثــير مــن الأخطــاء في ذلــك الــوقت، كــانت غــير قــادرة

أيديولوجيًا على التعامل مع إيران التي كانت تبادر بالصلح”.

وفي الأسابيع التي أعقبت هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر الإرهابية في سنة ، أعربت
إيران، مثل العديد من البلدان، عن تعاطفها مع واشنطن. وكان الإصلاحيون الإيرانيون، مثل نائب
يــر الخارجيــة آنــذاك محمد جــواد ظريــف – الــذي درس في الولايــات المتحــدة وأصــبح فيمــا بعــد ســفيرًا وز
يــرًا للخارجيــة، أثنــاء التفــاوض علــى اتفــاق  – يتطلعــون إلى التواصــل مــع للأمــم المتحــدة ثــم وز
الولايات المتحدة. حتى أن المرشد الأعلى، خامنئي – وهو أصولي متشدد يشكك بشكل مزمن في نوايا
الولايات المتحدة – وافق على التخفيف من حدة خطاب النظام وتقديم التعازي للضحايا، مما فاجأ

الإصلاحيين داخل طهران.

حتى فيلق الحرس الثوري الإسلامي المتطرف – وهو جوهر دعم النظام الإيراني
الذي صنفه ترامب لاحقًا على أنه جماعة إرهابية – كان على استعداد

للتفاوض مع واشنطن
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ير الخارجية الأمريكي آنذاك كولن وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من تلك السنة في الأمم المتحدة، كان وز
بــاول منخرطًــا في محادثــات مــع وزراء خارجيــة روســيا والولايــات المتحــدة والــدول الســت المجــاورة

لأفغانستان، بما في ذلك إيران، لاستكشاف حكومة ما بعد طالبان في أفغانستان.

كتوبر الماضي عن عمر يناهز  سنة – في مقابلة أجريت قال باول – الذي توفي في تشرين الأول/ أ
ير الخارجية الإيراني آنذاك كمال خرازي ألقى بيانًا أعرب فيه عن حزن بلاده معه سنة  أن وز
بشأن حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الأمريكية رقم  في  تشرين الثاني/ نوفمبر الذي

أسفر عن مقتل  شخصًا كانوا على متنها.

يه. وطلبت منه أن يعبر عن احترامي لقائده. أضاف باول “توجهت إليه وشكرته على تعبيره عن تعاز
لقــد كــان كــل شيء عفويًــا للغايــة”. لقــد كــانت المصافحــة بين بــاول وخــرازي مــن أبــرز العــروض رفيعــة
المســتوى بين الجــانبين منــذ أن قطعــت الــدولتان العلاقــات الدبلوماســية بعــد الثــورة الإيرانيــة ســنة

.

يبــدو أن الأمــور بــدأت في التحســن منــذ ذلــك الحين. ففــي وقــت لاحــق مــن ذلــك الشهــر، في مــؤتمر
السلام في بــون بألمانيــا و=الــذي عُقــد لاتخــاذ قــرار بشــأن حكومــة مــا بعــد طالبــان، أثبــت ظريــف أنــه

الوسيط الأساسي، حسب ما قاله مسؤولون أمريكيون.

ذكــر دوبينز، كــبير المفــاوضين الأمــريكيين في ذلــك الــوقت، في مقابلــة أجريــت معــه بعــد ذلــك بســنوات
قليلـة أن الإيـرانيين “قـدموا عـددًا مـن الاقتراحـات البنـاءة خلال الاجتمـاع”. وقـدم ظريـف مقـترحين
مثيريــن للســخرية. وقــال وعينــاه تلمعــان “لا أعتقــد أن هنــاك أي شيء فيهــا يــذكر الديمقراطيــة. ألا
تعتقــد أنــه يمكــن أن يكــون هنــاك بعــض الالتزام بالدمقرطــة؟” لقــد كــان هــذا قبــل أن تكتشــف إدارة

بوش الديمقراطية أنها البلسم الشافي للشرق الأوسط.

ذكـر دوبينز في منتصـف العقـد الأول مـن القـرن الحـادي والعشريـن أن “هـذه الفكـرة جيـدة.  تـذكر أن
الإيرانيين يعتقدون حقًا أنهم يديرون مجتمعًا ديمقراطيًا، يتم فيه انتخاب المرشد الأعلى، وإن كان
ذلك بشكل غير مباشر. لقد تمت إضافة حكم الديمقراطية. كما اقترح ظريف دولة أفغانية جديدة

ملتزمة بمكافحة الإرهاب الدولي”. وأوضح دوبينز: “على حد علمي، تم ط ذلك أيضًا”.

في مؤتمر طوكيو للمانحين الذي عقد في كانون الثاني/ يناير ، تعهدت إيران بتقديم مساعدة إلى
كــبر مبلــغ تقــدمه أي دولــة غــير أفغانســتان تبلــغ قيمتهــا حــوالي  مليــون دولار. وقــد كــان ذلــك أ

عضوة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – وهو نفس المبلغ الذي تعهدت واشنطن بتقديمه.

استخدمت طهران ضعف واشنطن أثناء التمرد في العراق لتزويد وتجهيز
الميليشيات الشيعية المعادية للولايات المتحدة في العراق وممارسة نفوذ سياسي

متزايد على بغداد.



ولكن بعد أسبوع من انتهاء ذلك المؤتمر، ألقى بوش خطابه س السمعة عن حالة الاتحاد، حيث
يا الشمالية باعتبارها “محور الشر”. اهتز الإصلاحيون الإيرانيون بسبب جمع إيران مع العراق وكور
ذلك خوفًا من أن يثبت خطابه شكوك المتشددين. ومع ذلك، استمرت محاولات طهران للتواصل

. بعد إدارة بوش، وكذلك بعد الغزو الأمريكي للعراق في آذار/ مارس

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” في وقت لاحق أنه بعد أيام فقط من خطاب “محور الشر”، نقل
 ظريف إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي عنان ملفًا ضخما يحتوي صور ووثائق سفر
شخصًــا قــالت إيــران إنهــم إرهــابيون مــن القاعــدة اعتقلــوا أثنــاء محــاولتهم الفــرار عــبر الحــدود مــن

أفغانستان.

في ذلـك الـوقت، قـال دوبينز إنـه “حـتى فيلـق الحـرس الثـوري الإسلامـي المتطـرف – وهـو جـوهر دعـم
النظام الإيراني الذي صنفه ترامب لاحقًا على أنه جماعة إرهابية – كان على استعداد للتفاوض مع
واشنطن، جنبًا إلى جنب مع فيلق القدس والوحدة البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، التي
تم لومها لاحقًا في هجمات على القوات الأمريكية في العراق حيث كان الحرس الثوري الإسلامي على
متن الطائرة”. صرح دوبينز هذا الأسبوع: “قابلت جنرالاً في فيلق القدس عرض عليه التعاون تحت
القيادة الأمريكية في أفغانستان”. في ذلك الوقت كانوا متماسكين بشكل معقول. لقد كانت سياسة

متكاملة”.

يـر الـدفاع دونالـد لكـن بـوش وكبـار المتشـددين في حكـومته، وخاصـة نـائب الرئيـس ديـك تشيـني، ووز
رامسفيلد، ونائب رامسفيلد، بول وولفويتز، رأوا إيران على أنها مجرد دولة أخرى تأوي الإرهابيين.
وفي أيـار/ مـايو ، أسـفرت التفجـيرات الإرهابيـة في المملكـة العربيـة السـعودية عـن مقتـل عـشرات

الأشخاص في ثلاثة مجمعات سكنية للمغتربين في الرياض، من بينهم سبعة أمريكيين على الأقل.

في واشنطـن، سرعـان مـا ألقـت إدارة بـوش بـاللوم علـى طهـران في إيـواء الجـاني المزعـوم سـيف العـدل،
. وهو إرهابي مصري مطلوب فيما يتعلق بتفجيرات السفارات الأمريكية في كينيا وتنزانيا سنة
ثم احتل العدل المركز الثالث في قائمة الحكومة الأمريكية لأكثر قادة القاعدة المطلوبين بعد أسامة بن
لادن وأيمــن الظــواهري. وقــد زعــم الإيرانيــون أن العــدل كــان تحــت الإقامــة الجبريــة في إيــران، لكــن
واشنطن أصرت على أنه كان يدير خلية نظمت تفجيرات الرياض. وقال رامسفيلد “لا شك أنه كان

هناك ولا يزال هناك اليوم قادة كبار للقاعدة في إيران، وهم مشغولون”.

مــع ذلــك، لم يتــم تقــديم أي دليــل حقيقــي علــى التــواطؤ الإيــراني. وقــال رئيــس أركــان بــاول الســابق،
لورانس ويلكرسون، في رسالة عبر البريد الإلكتروني هذا الأسبوع، إن “الولايات المتحدة، بسبب التقاء
الأحداث والشخصيات، أضاعت فرصة رائعة للقيام بما فعله أوباما وبيل بيرنز بعد سنوات: أي في

فتح حوار مثمر”.

قامت إيران بمحاولة أخيرة خلال تلك الفترة عندما أرسلت بالفاكس عبر السفير السويسري آنذاك
في طهـران تيـم جولـديمان اقتراحًـا مـن القنـاة الخلفيـة لإجـراء محادثـات واسـعة النطـاق مـع الولايـات
المتحدة حول معظم القضايا الرئيسية العالقة، بما في ذلك البرنامج النووي، والدعم الإيراني لحزب



الله وحماس، وتغيير النظام. لكن إدارة بوش تجاهلت تلك المبادرة، مدعية أنه لم يتضح من صاغها.

بعد ذلك، هدأت لتوترات المتصاعدة إلى انتخاب الرئيس الإيراني المتشدد محمود أحمدي نجاد سنة
، الذي تخلى عن تجميد برنامج تطوير الطاقة النووية الإيراني الذي كانت طهران قد أعلنته في
تشريــن الثــاني / نــوفمبر  كــإجراء “لبنــاء الثقــة”. كشــف أحمــدي نجــاد عــن منشــآت التحويــل
الإيرانية في أصفهان وواصل الجهود في نطنز، المعمل الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في إيران. في هذه
الأثناء، مع تصاعد التمرد في العراق تحت الاحتلال الأمريكي، واصل رامسفيلد ومسؤولون أمريكيون

آخرون إلقاء اللوم على إيران للعب دور في الهجمات على القوات الأمريكية.

رضائي “إذا اتبعت الولايات المتحدة نهجا مختلفا عن مواجهة إيران فإن
تعاملاتنا ستتغير بشكل جذري”

وبالكاد كانت إيران بعيدة عن اللوم مع تصلب العلاقات. استخدمت طهران ضعف واشنطن أثناء
التمــرد في العــراق لتزويــد وتجهيز الميليشيــات الشيعيــة المعاديــة للولايــات المتحــدة في العــراق وممارســة

نفوذ سياسي متزايد على بغداد.

اســتمرت هيمنــة الآراء المتشــددة بشــأن إيــران في واشنطــن. كــان تشيــني ورامســفيلد وكبــار المســؤولين
الآخريـن مقتنعين بـأن اسـتئناف المفاوضـات مـع إيـران لـن يـؤدي إلا إلى إضفـاء الشرعيـة علـى حكومـة
كــدين مــن أنهــا ستســقط يومًــا مــا. كمــا كــانوا يعتقــدون أن الإطاحــة إسلاميــة في طهــران كــانوا متأ
بالــديكتاتور العــراقي صــدام حسين مــن شأنــه أن يسرعّ هــذه العمليــة أو علــى الأقــل يرهــب طهــران
ويحملها على الخضوع، ولكن كما كتبت في سنة ، فإن “احتمال تغيير النظام برعاية الولايات

المتحدة أعاد الذكريات القبيحة التي تبرر، في نظر الإيرانيين، تصوير أمريكا على أنها الشيطان الأكبر”.

لقد سمحت لأحمدي نجاد وغيره من المتشددين بالتلاعب بالمشاعر القومية داخل إيران – ولم يكن
من الصعب استفزازها. بدأت الرواية السياسية الحديثة لإيران حقًا في سنة ، عندما زُعم أن
يــة وبريطانيــا العظمــى ساعــدتا في الإطاحــة بمحمــد مصــدق المنتخــب ديمقراطيــا وكالــة المخــابرات المركز
يارتي لمجلة “نيوزويك” وتنصيب الشاه. وأخبرني السياسي الإصلاحي إبراهيم يزدي في مقابلة أثناء ز

إلى طهران سنة : “لا تزال ذكرى  في إيران حية للغاية”.

—وأضاف قائلا “لا يستطيع العديد من الإيرانيين نسيان أن الانقلاب الأمريكي والبريطاني قد خنق
العمليــة الديمقراطيــة في إيــران في مراحلهــا الأولى، وقــد اســتمر التــدخل الأمريــكي بعــد ذلــك. فخلال
السنوات  لنظام الشاه، كانت الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر فيما كان يفعله، وعندما
يا كـاملا لنظـام صـدام هـاجمت العـراق إيـران (سـنة ) قـدمت الولايـات المتحـدة دعمـت عسـكر

حسين، وقد كانوا جميعا يعلمون أن صدام كان المعتدي، ومع ذلك قاموا بدعمه”.

يــارتي في تلــك الســنة، أخــبرني الجــنرال محســن رضــائي، ســكرتير ومــع ذلــك، في مقابلــة أخــرى خلال ز
مجلس تشخيص مصلحة النظام القوي والضابط البارز في الحرس الثوري الإيراني، أنه حتى في عهد

https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/29/AR2007062902318.html


أحمدي نجاد كانت طهران تتطلع إلى إيجاد طريقة لتحسين العلاقات مع واشنطن. وقال إن بوش
قد “بدأ حربا باردة مع إيران وإذا لم تتم السيطرة عليها فقد تتحول إلى حرب دافئة”.

وقــد كتبــت في وقتهــا أن محســن رضائي أشــار، أثنــاء احتســائه الشــاي في حديقــة الفيلا الصــيفية الــتي
يملكهـا علـى بحـر قزويـن شمـال طهـران، إلى أن إيـران حريصـة علـى إيجـاد “طريقـة لحفـظ مـاء الـوجه
لإنهــاء المواجهــة بشــأن برنــامج تخصــيب اليورانيــوم المتطــور باســتمرار”، وكــان يؤيــد “المهلــة” – توقــف
التطـوير النـووي الإيـراني بـالتزامن مـع الضغـط مـن قبـل واشنطـن – الـتي اقترحهـا محمد البرادعـي، مـدير

ية آنذاك. عام الوكالة الدولية للطاقة الذر

هناك أمل حتى الآن في مزيد من المفاوضات، حيث تؤكد الاحتجاجات المستمرة
في إيران من قبل المتقاعدين والعاملين العاديين على مدى حاجة طهران

للتخلص من العقوبات

وقـال رضـائي، الـذي أشـار إلى أن الحكومـة تؤيـد بشـدة هـذه الفكـرة، إن “مـا يعنيـه هـذا هـو أن تبقـى
إيران عند مستوى (التخصيب) الذي وصلت إليه دون مزيد من التقدم، ومن نفس المنطلق فإن
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لن يصدر قرارًا آخر”. مضيفا أن “القضية النووية الإيرانية يجب

أن تُحل عبر تبني نوع جديد من الحلول كهذا الحل”.

وأورد رضائي، الذي عُين منذ ذلك الحين نائبا للرئيس ابراهيم رئي للشؤون الاقتصادية، أنه “إذا
اتبعت الولايات المتحدة نهجا مختلفا عن مواجهة إيران فإن تعاملاتنا ستتغير بشكل جذري”.

لقد أشارت محادثاتي في ذلك الوقت مع المتشددين والمصلحين الإيرانيين إلى أن طهران كانت على
استعداد لوقف العمل على برنامجها النووي حتى في عهد أحمدي نجاد – أي قبل سنوات من بدء
مفاوضات جادة بشأن الصفقة الإيرانية. كما أشاروا إلى أنه اعتمادًا على الظروف كان من الممكن أن
تظــل إيــران علــى اســتعداد للتوقــف عــن صــنع سلاح نــووي – وأنهــا قــد تكــون راضيــة عــن أن تصــبح
“دولة عتبة نووية” مثل اليابان. وقد أخبرني حينها محمد حسين عديلي السفير الإيراني السابق المعتدل

لدى المملكة المتحدة أن “إيران ترغب في امتلاك التكنولوجيا وهذا سيكون كافيًا للردع”.

وابتـداء مـن سـنة ، واصـلت طهـران الانخـراط في المفاوضـات النوويـة بقيـادة الأوروبيين، ولكـن
من دون تعاون واشنطن لم تحقق هذه الجهود نجاحا يذكر. وبحلول فترة ولاية أوباما الثانية، بدأت
كثر اعتدالاً وهو حسن روحاني كثر نشاطًا، فبعد أن انتخبت إيران رئيسًا أ الولايات المتحدة تلعب دورًا أ
في ســنة ، مهّــدت المفاوضــات السريــة بقيــادة بيرنــز ومســتشار الأمــن القــومي الحــالي جيــك

ير الخارجية جون كيري مع ظريف. سوليفان للاتفاق النووي التاريخي لوز

مقابــل رفــع العقوبــات الــتي فرضتهــا واشنطــن والأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، قلّصــت الاتفاقيــة
تخصــيب اليورانيــوم الإيــراني لمــدة  ســنة، وطــالبت طهــران بشحــن حــوالي  بالمئــة مــن وقودهــا
كثر تدخلاً النووي إلى خا البلاد وتفكيك معظم أجهزة الطرد المركزي، كما نصت على نظام تفتيش أ



ية. وما زال منتقدو الصفقة – الذين استمروا في معارضتهم لها تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذر
حتى يومنا هذا – يصرون على أنها كانت سخية للغاية ومليئة بالثغرات. لقد كان الكثيرون متحالفين
مــع رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي آنــذاك بنيــامين نتنيــاهو وأصروا علــى أن الضغــط الأمريــكي الزائــد وربمــا
العمــل العســكري ســيوقف القنبلــة.  وكــان ترامــب مــن بين المنتقــدين حيــث انســحب مــن الاتفاقيــة

وفرض عقوبات اقتصادية إضافية، لكن ذلك لم يؤدي إلى نتيجة.

بعــد ســبع ســنوات، وبــدلاً مــن أن نكــون علــى بُعــد ســنة أو نحوهــا مــن امتلاك إيــران مــا يكفــي مــن
اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية كما كان الحال في سنة ، قد تكون إيران حاليًا على بعد
ية يوم الإثنين إنه يعتقد أن أسابيع فقط من ذلك. وقال الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذر

ية لصنع قنبلة. طهران “قريبة جدًا جدًا” من إنتاج ما يكفي من المواد الانشطار

تستمر الآمال في تغيير النظام في طهران في الهيمنة على معظم المناقشات في
واشنطن. لكنها غير واقعية كما كانت في الماضي، نظرا لأن احتجاجات اليوم لا

تزال صغيرة مقارنة بذروة الحركة الخضراء

مع ذلك، هناك أمل حتى الآن في مزيد من المفاوضات، حيث تؤكد الاحتجاجات المستمرة في إيران
من قبل المتقاعدين والعاملين العاديين على مدى حاجة طهران للتخلص من العقوبات، حتى أن
كـثر مـن سـنة مـن رئيسي المتشـدد – بموافقـة المرشـد الأعلـى – كـان علـى اسـتعداد للتفـاوض. وبعـد أ
المفاوضــات المتقطعــة قــام الدبلوماســيون الأوروبيــون الذيــن عملــوا كجهــات اتصــال مــع كــبير المبعــوثين

. الأمريكيين، روبرت مالي، بوضع خطة للعودة إلى اتفاقية سنة

ذكر علي فايز، النائب السابق لمالي في مجموعة الأزمات الدولية الذي يشغل منصب مدير مشروع
إيــران، أن “المفارقــة المأساويــة تكمــن في أن كلا الجــانبين لــديه اتفــاق، وقــد أثــيرت العديــد مــن القضايــا
كثر من  عقوبة – إما تلك التي تم “التراجع عنها” في ظل تخلي ترامب الإضافية”. ومن بين أ
عــن الصــفقة أو تلــك الــتي فرضهــا الرئيــس الســابق مــؤخرًا – قــالت إدارة بايــدن إنهــا سترفــع حــوالي
ية إن الإيرانيين بينما يستأنفون  عقوبة. وفي غضون ذلك، تقول الوكالة الدولية للطاقة الذر

تخصيب اليورانيوم لم يتعجلوا في ذلك كثيرا.

لكن السياسات المتشددة من كلا الجانبين قد تستمر في إعاقة التوصل إلى اتفاق، حيث ترفض إدارة
بايدن على وجه الخصوص إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب. ويقول فايز إن “هذا هو
الفخ الذي نصبته إدارة ترامب لخليفتها، ولسوء الحظ وقّعت إدارة بايدن فيه لأنهم غير مستعدين

لدفع الثمن السياسي”.

في غضــون ذلــك، تســتمر الآمــال في تغيــير النظــام في طهــران في الهيمنــة علــى معظــم المناقشــات في
واشنطـن. لكنهـا غـير واقعيـة كمـا كـانت في المـاضي، نظـرا لأن احتجاجـات اليـوم لا تـزال صـغيرة مقارنـة
بــذروة الحركــة الخــضراء عنــدما احتشــد الإصلاحيــون المتحــالفون مــع الرئيــس الســابق محمد خــاتمي في



الشــوا ســنة ، ولا يــزال المنشقــون عــن النظــام يفتقــرون إلى الوجــود المــؤسسي مثــل النقابــات
العمالية النابضة بالحياة.

وحسب تيرمان فإن “الحركة الخضراء والإصلاحيين دائمًا ما يبدون عاجزين، ولا يبدو أنهم يتمتعون
بنفـوذ حقيقـي مثـل الـذي كـانوا يتمتعـون بـه لفـترة وجيزة في عهـد خـاتمي”. وأضـاف “لا أرى أي تغيـير

على المدى القريب، فقد كان النظام دائمًا قادرًا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الأوضاع”.

المصدر: فورين بوليسي
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